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قانون غريشام ولعنة التضخم في تركيا التي طالت النقود المعدنية 
شوان سعيد محمد شفيق زنكنه 

ماجستير اقتصاد إس7مي 

هل لعنةُ التضخم ف تركيا طالت النقودَ ا.عدنية?  

سـؤالٌ خـطـرَ عـلـى بـالـي وأنـا أقـرأ مـقـاçً لـ'قـتـصـادي الـتـركـي ا•ـنـك الـشـهـيـر الـبـروفـسـور مـحـفـي 
اغـيـلـمـاز, يـحـذّر فـيـه دارَ ضـربِ الـنـقـود الـتـركـيـة مـن قـلـّة وفَـْرة وتـدَاولِ الـنـقـود ا.ـعـدنـيـة, طـالـبـًا مـنـهـا 
إجــراء الــتــحــقــيــقــات الــ'زمــة بــهــذا ا[ــصــوص, مــخــافــة أن يــكــون قــد قــام الــبــعــض بــجــمــع الــنــقــود 
ا.ـعـدنـيـة مـن اúسـواق وإذابـتـهـا, ثـم بـيـعـهـا كـسـبـائـك مـعـدنـيـة, عـلـمـًا بـأن هـذه الـنـقـود تـُسـَكّ بـخـلـيـطٍَ مـن 

معادن النحاس والنيكل واòينكو (الفافون). 

ويــتــســاءلَُ الــبــروفــســور اغــيــلــمــاز, فــيــمــا إذا كــانــت نــســبــة الــتــضــخــم الــعــالــيــة ف تــركــيــا قــد تــســبــبــت ف 

ظهور "قانون غريشام" بعد ٥٠٠ سنة مرة أخرى! 

وقـد تـزامـنَ تـصـريـحـاتُ اúسـتـاذ مـحـفـي اغـيـلـمـاز, مـع انـشـغـالـي ف إعـداد بـحـثٍ شـامـل ومـتـكـامـل عـن 

الــنــقــود عــبــر الــتــأريــخ, تــطــورهــا وتــوســع وظــائــفــهــا وتــغــيـّـر صــفــاتــهــا والــنــظــريــات ا.ــتــعــلــقــة بــدورهــا ف 
ا.ـؤشـرات اçقـتـصـاديـة, فـلـفـت نـظـري ربـطـه بـي الـتـضـخـّم والـنـقـود وقـانـون غـريـشـام, وهـذا هـو مـا 
وجـدتـه مـفـصـ' لـدى ا.ـقـريـزي وابـن تـيـمـيـة قـبـل قـرون, مـا حـثـنـي عـلـى الـكـتـابـة فـيـه بـشـيء مـن الـبـيـان 

والتوضيح. 

قانون غريشام  

يُنسـَبُ هـذا الـقانـون إلـى واضـعِه ا1قـتصادي ا*≈ـليزي، تـومـاس غـريـشام (۱٥۱۹ م - ۱٥۷۹م)، ويـتلخص 

الـقانـون أو الـنظريـة فـي أنـه حـينما تـتعدّد أنـواع الـنقود أو الـعم)ت فـي اقـتصادٍ مـا، فـإن الـعملة الـرديـئة تـطرد 

الــعملة ا|ــيدة مــن الــتداول، وذلــك ]ــيل الــناس إلــى ا1حــتفاظ بــالــعملة ا|ــيدة، واســتخدام الــرديــئة ثــمنا 

]شترياتهم، توفيرا للنقد، وبذلك تختفي النقود ا|يدة من ا7سواق.  
وتــتفاوت قِــيَمُ الــنقود ا]ــعدنــية، وتــصنفّ إلــى جــيدة ورديــئة، 7ســباب اقــتصاديــة وســياســية بــحتة، يــأتــي 

التضخــم عــلى رأســها، جــنبا إلــى جــنب، مــع قــرارات ا7مــراء والــرؤســاء بــتعديــن نــقود رديــئة لــلتوفــير عــلى 

ا?ـزيـنة، أو لـوجـود نـقود مـكسورة، أو مـغشوشـة، أو مـضروبـة خـارج دور الـضرب فـي ا7سـواق، كـل… ذلـك 

يـجعل قـيمة الـنقد الـسوقـية أقـلّ مـن قـيمة مـعدنـها فـي الـتداول، وهـذا يـدفـع ا]ـتعامـلg فـي ا7سـواق، لـ)حـتفاظ 

بالنقود ا|يدة، وجمعها وإذابتها، ثم بيعها بسعر أعلى من قيمتها كنقد. 
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الظواهر اcقتصادية لقانون غريشام عبر التأريخ  

ظهر قانون غريشام عبر التأريخ بأشكال متعددة، نورد بعضًا منها كما يلي: 

ظـهورُ أزمـةِ الـنقود ا]ـعدنـية الـعظيمة فـي أوربـا والـدولـة الـعثمانـية فـي أواخـر الـقرن الـرابـع عشـر، ومـنتصف *

الــقرن ا?ــامــس عشــر، نــتيجة انــقطاعِ ســ)ســلِ ا*مــدادات بــg مــناجــم ا]ــعادن ودور الــضرب والــتعديــن، 

وا]ـيزانِ الـتجاري الـسالـب بـg أوربـا والشـرق، فـارتـفعت أسـعارُ خـامِ الـذهـب والـفضة، وانكمشـت الـنقود 

ا]ــعدنــية، حــتى اضــطر∂ الســلطان محــمد الــفاÃ إلــى تــخفيض قــيمة الــعملة ســت مــرات، فــقام الــصرافــون 

بـإخـفاء الـعم)ت الـنقديـة ا7صـلية وإذابـتها، وبـيعها كـذهـب وفـضة، 7ن أسـعارهـا تـفوق أسـعار الـنقود 

الذهبية والفضية ا]نكمشة، فطردت بذلك النقودُ الرديئةُ النقودَ ا|يدةَ ا7صليةَ من ا7سواق. 

قــيامُ كــندا وأمــريــكا بــإصــدار نــقود مــعدنــية مــن فــئة ربــع ونــصف دو1ر كــبديــل لــنفس الــفئات الــفضية *

ا]ـتداولـة فـي ا7سـواق وذلـك فـي الـفترة بـg ۱۹٦٤- ۱۹٦۸ م، فـاخـتفت عـلى الـفور الـنقود الـفضية، بـعد 

أن قام الناس با1حتفاظ بها، ل)ستفادة من طبيعة معدنها النفيس الذي صار أعلى من قيمتها كعملة. 

ظـاهـرةُ التضخـّمِ ا]ـُْط∂ردِِ وا]ـتسارعِ فـي ا1رتـفاع فـي تـركـيا جـعلت قـيمةَ الـنقود ا]ـعدنـية (الـليرة)، وبـكل *

فـئاتـها، أقـلّ مـن قـيمة ا]ـعادن الـتي تـشكلت مـنها، وهـي الـنحاس والـنيكل والـفافـون، فـي مـقابـلِ ارتـفاعِ 

أسـعارِ السـّلعِ وا]ـعادنِ، فـدفـعت هـذه الـظاهـرة Bّـار الـسوق إلـى جـمعها وا1سـتحواذ عـليها، لـغرض إذابـتها، 

وبيعها في السوق كسبائك معدنية؛ •ا جعل سوق التداول يعاني من نُدرتِها في تعام)تها اليومية. 

و1 يـنحصرُ تـطبيقُ نـظريـةِ "قـانـون" غـريـشام عـلى الـنقود فـقط، بـل هـي تـنطبق عـلى جـميع السـلع الـتي تشهـد 

ظـروفـا •ـاثـلة، تـفوق فـيها قـيمة هـذه السـلع اÖـقيقية، والـقيمة الـتي يُـطلب فـيها مـن الـناس دفـعها حسـب 

قـانـون الـعرض والـطلب، فـفي سـوق السـيارات تـقوم السـيارات ا]سـتعملة بـشكل محـدود أو ا]ـعاد Bـديـدهـا 

بـالسـيطرة عـلى الـسوق وطـرد السـيارات ا|ـديـدة الـتي يـتراجـع ا*قـبال عـليها وذلـك 7ن الـتجار سـيؤكـدون بـأن 

سـياراتـهم ا]سـتعملة بـشكل محـدود أو ا]ـعاد Bـديـدهـا مـساويـة مـن حـيث ا|ـودة لـتلك ا|ـديـدة، مـا سـيدفـع 

الـزبـائـن إلـى ا*قـبال عـليها لـتوفـير ا]ـال نـظرا لـعدم وجـود مـا äـيزهـا عـن ا|ـديـدة، أو إذا تسـبب التضخـم بـارتـفاع 

أســعار الســيارات ا]ســتعملة، حــتى تــصبح أكــثر جــدوى مــن أســعار الســيارات اÖــديــثة، حــينئذ ســتطرد 

السيارات ا]ستعملة السيارات اÖديثة.  
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وقـد أشـار إلـى ا7سـس نـفسها الـتي بـنى عـليها غـريـشام نـظريـته أعـ)ه، كـلÕ مـن ا]ـقريـزي، وابـنِ تـيمية، فـكتبا 

  .gعن النقود ا|يدة والرديئة، وتداول النقود والتضخّم ودَورِ الدولة في حماية ا]واطن

النقود من منظور ا[قريزي وابن تيمية 

äــكنُ اعــتبارُ ا]ــؤرخ ا1قــتصادي أحــمد بــن عــلي ا]ــقريــزي (۱۳٦٤-۱٤٤۱ م) الــواضــعَ اÖــقيقي∂ 7ســس 

"قـانـون غـريـشام"، فـقد قـام بـدراسـة الـع)قـة بـg ا7سـعار والـكتلة الـنقديـة ا]ـتداولـة فـي الـسوق، فـتوصـل إلـى 

وضــع أســس الــقانــون ا1قــتصادي الــذي يشــير إلــى أن "الــنقود الــرديــئة" أي ا]ــصنوعــة مــن ا]ــعادن الــزهــيدة 

الـتكلفة، مـثل الـنحاس واÖـديـد، تـطرد الـنقودَ ا]ـسكُوكـة مـن ا]ـعادن الـنفيسة، مـثل الـذهـب والـفضة، وذلـك 

7ن طـرحَ الـنقود ا]ـعدنـية، وإكـثارهـا فـي ا7سـواق، يـرفـعُ ا7سـعارَ الـفعلية لـلذهـب والـفضة ªـا يـفوق أسـعارَ 

الصرف اZد∂دة، وهذا يدفع الناس إلى تخزينهما وا1كتفاء بالتبادل التجاري با]عادن الرخيصة. 

وقـد أشـار تـقي الـديـن ابـنُ تـيمية، فـي فـتاويـه إلـى هـذه الـنظريـة، فـي مـعرض حـديـثه عـن دور السـلطان فـي 

صيانة النقود، فذكر أن على السلطان اÖفاظ على قيمة النقود وإ1 غَلَتِ ا7سعارُ وانتشرَ الفقرُ. 

كـما قـال: "يـنبغي أن يـضرب ا*مـام لـلرعـايـا فـلوسـا تـكون بـقدر الـعدل فـي مـعامـ)تـهم، مـن غـير ظـلم لـهم، و1 

يتّجـرُ ذو السـلطان فـي الـفلوس، بـأن يشـتري نـحاسـا فـيضربـه فيتّجـرَ فـيه، و1 بـأن يحـرم عـليهم الـفلوس الـتي 

بـأيـديـهم ويـضرب لـهم غـيرهـا، بـل يـضرب الـنحاس بـقيمته مـن غـير ربـح فـيه، لـلمصلحة الـعامـة، ويـعطي أجـرة 

الصنّاع من بيت ا]ال، فإن التجارة فيها ظلمٌ عظيمٌ، وأكلٌ 7موال الناس بالباطل". 

وقـد حـذّر ابـن تـيمية مـن أن السـلطان إذا قـام بـسكَ¡ "الـفلوس" وهـي عـم)ت نـحاسـية أو حـديـديـة: "أفسـد مـا 

كـان عـندهـم مـن ا7مـوال بـنقص أسـعارهـا" مـضيفا أن الـنبي صـلى ا∫ عـليه وسـلم: "نهـى عـن كسـرِ سـكّةِ 

(عملة) ا]سلمg ا|ائزة بينهم إ1 من بأس. 

إذًا الـواضـحٌ أن التضخـّم فـي تـركـيا ضـربَ الـنقود ا]ـعدنـية، كـما ضـربَ كـل∂ مـناحـي اÖـياة ا7خـرى، وإذا مـا 

اســتمر اÖــال عــلى هــذا ا]ــنوال، فــإن اÖــكومــةَ ســتضطر… فــي الــنهايــة إلــى رفــع هــذه الــنقود عــن الــتداول، 

واستبدالها بأوراق نقدية. 
. 
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